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حق التربية الإعلامية في بحوث تكنولوجيا الاتصال

تعمــل التقنيــات الجديــدة علــى تغييــر أنمــاط حياتنــا وأنمــاط اســتهلاكنا، وتقــع المعلومــات فــي قلــب هــذه 
الثــورة: فهــي الآن مرقمــة ويمكــن نقلهــا إلــى جميــع أنــواع الأجهــزة بشــكل شــبه فــوري، وبذلــك يتضاعــف 
عــرض المعلومــات، بمــا فــي ذلــك مصــادر وطــرق إنتاجهــا. التســاؤل الآن.. كيــف تتطــور مهنــة الصحفــي 
فــي هــذا الســياق، وهــل مــا زالــت تمــارس وظيفتهــا باعتبارهــا القــوة الرابعــة، خاصــة فــي وقــت انتشــار الأخبــار 
المزيفــة؟ كيــف تنظــر بحــوث الاتصــال الرقمــي للتربيــة الإعلاميــة كحــق أساســي للمســتخدمين؟ وهــب أننــا 
فتحنــا أعيننــا ذات صبــاح علــى صحافــة وإعــام يرفــل فــي نعيــم مــن الإمكانيــات الماديــة والمعنويــة، تحكمــه 
أجمــل قوانيــن الكــون.. فهــل يشــفع لــه ذلــك فــي أن يكــون الإعــام الــذي نريــد؟ .. لا نعتقــد ذلــك، لأن الأمــر 
بــات يتجــاوز مجــرد خصائــص علــى المســتوى المــادي والحقوقــي إلــى عــوز مركــب يتمفصــل علــى الأقــل 

حــول ثنائيــة التأهيــل الإعلامــي والتربيــة الإعلاميــة.
ففــي إطــار التحــولات الســريعة التــي تشــهدها وســائل التواصــل الحديثــة - خصوصــا فــي علاقتهــا بإنتــاج 
المعلومــة والخبــر وتداولهمــا - أصبــح ســؤال التربيــة الإعلاميــة، يكتســي تقريبًــا نفــس الراهنيــة والأهميــة 
التــي يحظــى بهــا ســؤال الحريــات والأخلاقيــات ومــا إلــى ذلــك، بمعنــى أن الســؤال المطــروح اليــوم لــم يعــد 
مقتصــرًا حــول كيفيــة الاشــتغال علــى المــادة الإعلاميــة فحســب، بــل يتعــداه إلــى كيــف يمكــن المســاهمة فــي 
تربيــة المواطــن علــى أخــذ المســافة الضروريــة مــن وســائل الإعــام، بمعنــى كيــف نجعلــه يتمكــن مــن اعتمــاد 
اســتراتيجيات التحقــق مــن المعلومــات، وتقاطــع المصــادر وطــرح الأســئلة حــول حريــة الــرأي والتعبيــر ومــا 

إلــى ذلــك؟ 
ولأن التربيــة الإعلاميــة أصبحــت مهمــة الجميــع، فــإن تعليــم الأطفــال والشــباب علــى تحليــل المعلومــات 
وتطويــر التفكيــر النقــدي أصبــح الآن أيضًــا وظيفــة مجتمعيــة مطروحــة بإلحــاح علــى كل مــن دار بخلــده 
النهوض بمشروعاته المؤجلة ومن ضمنها الإعلام بحيث أن هذا المشروع أصبح جزءًا من نهج عالمي 

يحظــى بمكانــة مهمــة ضمــن البرامــج الحكوميــة وبرامــج المجتمــع المدنــي عبــر مختلــف ربــوع العالــم. 
وحتــى نبــرز أهميــة هــذا، نشــير، علــى ســبيل الاســتئناس، إلــى أن  لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا كانــت قــد 
أقــرت بأهميــة محــو الأميــة الإعلاميــة لجميــع المواطنيــن كأحــد الشــروط الأساســية لضمــان بيئــة مواتيــة 

أستاذ الإعلام بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - جامعة 

الحسن الثاني بالمملكة المغربية

أ.د. حسن حبيبي

المقال الافتتاحي
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للتعدديــة الإعلاميــة ولحريــة المعلومــات والتعبيــر فــي المجتمعــات الديمقراطيــة )توصيــة، 2018(، هــذا 
يعني أنه لا يمكن التفكير في الجانب الحقوقي والديمقراطي في مجال الإعلام دون المرور عبر التربية 

الإعلاميــة.
والواقــع  أن الــدور التكاملــي لوســائل الإعــام فــي الوقــت الحالــي قــد أصبــح مهــددًا بشــكل خطيــر مــن 
خــال التحــول الهيكلــي الــذي عرفــه مجــال الإعــام فــي ظــل  الرقمنــة، وذلــك مــن خــال الهيمنــة التــي 
أصبحــت تمارســها منصــات عمالقــة الإنترنــت العالمييــن: جوجــل، أمــازون، فيســبوك، آبــل، وميكروســوفت 
(GAFAM) علــى الجماهيــر وبالتالــي علــى عائــدات الإعلانــات، إذ أصبحــت  تفــرض نفســها كوســيط لا 

بــد منــه للوصــول إلــى توفيــر المعلومــات الصحفيــة.
ماذا يعني ذلك؟ معناه، أن هذه الشــركات خلقت لتتغذى على تحليل بياناتنا وإعادة بيعها، معناه كذلك 
أن اختياراتنــا، وأذواقنــا، ومراكــز اهتمامنــا أصبحــت ســلعة تدخــل بورصــة القيــم الإلكترونيــة عنــد اســتعمال 
خدمــات هــذه الشــركات )البحــث علــى الإنترنــت ، والشــبكات الاجتماعيــة ، ومــا إلــى ذلــك(، بحيــث يمكنهــا 
تحديــد ملــف تعريــف المســتهلك الخــاص بــكل منــا، بشــكل أكثــر دقــة، وهكــذا يتــم الحصــول علــى أمــوال  
طائلــة مــن خــال تقديــم روابــط إعلانيــة عبــر الإنترنــت للشــركات ذات التأثيــر التجــاري الأكثــر فعاليــة مقارنة 
مــع لوحــة الإعلانــات التقليديــة والبســيطة التــي تداهــم أبصارنــا علــى قارعــة الطريــق. ولأن الوضعيــة تجعــل 
هــؤلاء  فــي وضــع احتــكاري، فــإن ذلــك يمكنهــم مــن أن يفرضــوا علــى شــركات »الاقتصــاد القديــم« شــروطهم 
للوصــول إلــى لوحــات الإعلانــات الرقميــة الجديــدة، بكفــاءة تقــدر بعشــرات الأضعــاف. كمــا يمكنهــم كذلــك 
مــن عــرض منتجاتهــم الخاصــة فــي مقدمــة المعروضــات، ممــا يــؤدي إلــى إبعــاد المنافســين الآخريــن إلــى 

أعمــاق أرفــف الســوبر ماركــت الرقمــي الخــاص بهــم.
فــي عــام 2020، حققــت جوجــل وحدهــا 8 مليــارات دولار مــن عائــدات الإعلانــات، وهــو رقــم يتجــاوز 
كل محطــات التلفزيــون والإذاعــة الأمريكيــة مجتمعــة. بنــاءً علــى هــذه الملاحظــة ، أراد الاتحــاد الوطنــي 
للمذيعيــن، وهــو اتحــاد وطنــي يمثــل مصالــح الإذاعــة والتلفزيــون، دق ناقــوس الخطــر حيــث أرســل رئيســها ، 
جــوردون هـــ. ســميث رســالة مــن 16 صفحــة إلــى الكونجــرس محــذرا أنــه إذا لــم يتــم فعــل أي شــيء لمواجهــة 
هــذا الخطــر، فإنــه يمكــن لعمالقــة التكنولوجيــا أن تقتــل الصحافــة المحليــة فــي الولايــات المتحــدة. لهجــة 
الرســالة كانت قاســية تنذر بالذعر لكنها تســتند إلى حجج جادة للغاية، حيث ســلط جوردون الضوء على 
المركــز التنافســي المهيمــن لشــركات مثــل جوجــل وفيســبوك وأمــازون وآبــل مقابــل 7500 محطــة تلفزيونيــة 
وإذاعيــة أمريكيــة محليــة مبينــا أنهــم يســتحوذون علــى جــزء كبيــر مــن عائــدات الإعلانــات مــن هــذه الوســائط 

دون تحمــل تكلفــة إنتــاج المعلومــات.
والواقــع أن هــذا التحذيــر  تعــزز واشــتد عــوده إثــر الأزمــة الصحيــة التــي عرفهــا العالــم مــع وبــاء كورونــا 
ســيء الذكــر، إذ لــم تتمكــن، وســائل الإعــام التقليديــة مــن منافســة الوســائط التــي يعتمــد عليهــا المســتهلكون 

فــي الحصــول علــى آخــر الأخبــار والتغطيــات المهمــة للأحــداث والأخبــار المتعلقــة بالوبــاء.
إذًا فالمخــاوف ليســت ماليــة فقــط، ولكنهــا أصبحــت مســألة وجــود إذ أصبحــت  GAFAMs متحكمــة فــي 
تقنيات الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، لذلك من الخطأ القول إن وسائل الإعلام لها الخيار في 
بــث محتواهــا علــى هــذه المنصــات الرئيســية أم لا، إذ إنهــم مجبــرون علــى القيــام بذلــك لأن هــذه الشــبكات 
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الاجتماعيــة هــي الفضــاء الــذي يتواجــد فيــه جمهورهــا، وســواء كان المســتهلك يســتخدم محــركات البحــث 
أو وســائل التواصــل الاجتماعــي أو منصــات الصــوت أو الفيديــو أو حتــى التطبيقــات الخاصــة بالمؤثريــن 
للوصــول إلــى الأخبــار والمحتويــات الأخــرى ، فــإن القــرارات التــي يتخذهــا عمالقــة التكنولوجيــا الرقميــة 

المهيمنــة تعيــق قــدرة الصحفييــن علــى التواصــل مــع جمهورهــم عبــر الإنترنــت.
مــا العمــل إذن؟ .. فــي ظــل التحــول الســريع الــذي تعرفــه وســائل الإعــام، أصبــح مــن الضــروري تأميــن 
وضمــان حــق المواطــن فــي التربيــة الإعلاميــة كحــق يؤمــن لــه المشــاركة الفعليــة فــي الحيــاة العامــة وفــي 
تدبيــر رأيــه وممارســته للديمقراطيــة وتدريبــه علــى تقييــم المحتــوى والمصــادر بجميــع أنواعهــا والتعامــل معهــا 
بشــكل نقــدي وفقًــا لمــا يقتضيــه الحــق فــي اســتعماله لمعلومــات ذات جــودة عاليــة. وللوصــول إلــى هــذه 
الغايــة، يجــب أن يتمتــع المواطــن اليــوم بثقافــة إعلاميــة غنيــة كــي يتــم إعلامــه وفقًــا لهــا، وفــي توافــق تــام مــع 
التطــور المتســارع والمهــول الــذي يعرفــه الفضــاء الإلكترونــي، فالحاجــة إلــى تنفيــذ سلســلة مــن الإجــراءات 

لتطويــر الثقافــة الإعلاميــة علــى المســتوى الوطنــي لــم تعــد ممكنــة  فحســب بــل ضروريــة وأساســية.
لهــذا لا بــد أن نطــرح كباحثيــن الأســئلة الضروريــة لإقــرار حــق المواطــن فــي التربيــة الإعلاميــة وإنقــاذه مــن 
أميــة إعلاميــة تحــذق بــه مــع كل اســتعمال، وفهــم أن هــذه الأخيــرة يمكنهــا إحــداث تأثيــر عميــق علــى تنظيــم 

العلاقــات الاجتماعيــة، وكــذا علــى شــعور وقيــم وســلوك الأفــراد.
التربية الإعلامية تجعلنا نفهم:

أن وسائل الإعلام ليست »واقع« أو »حقيقة« رغم أنها تحاول تقليد الواقع وتقليد الحقيقة. .11
التشكيك في ثقافة وسائل الإعلام وتعليم المواطنين التفكير في الواقع مقابل الواقع/الإعلام.  .22
التفــاوض علــى المعنــى فــي وســائل الإعــام عــن طريــق إدراك كيــف يتفاعــل المتلقــي مــع الوســائط  .33

والتكهــن بالطريقــة التــي قــد يســتخدم بهــا الآخــرون تلــك الوســائط.
فتــح عيــن المتلقــي علــى الطريقــة التــي تتشــابك هــذه الوســائط مــع الأنظمــة الاقتصاديــة الحديثــة، ومــا  .44

هــي القــرارات الاقتصاديــة التــي تؤثــر علــى محتــوى منتــج إعلامــي مــا؟ ومــا مكانــة الصناعــات الإعلاميــة 
فــي الاقتصــاد الكلــي.

الإعلاميــة  .55 الأميــة  محــو  تقنيــات  باســتخدام  الإيديولوجيــة  الرســائل  عــن  للكشــف  المتلقــي  توجيــه 
الإعلاميــة. القيــم  تعليــم  واســتراتيجيات 

زيــادة وعــي المواطنيــن بالرســائل السياســية والاجتماعيــة فــي وســائل الإعــام والطريقــة التــي يســعون  .66
بهــا لتشــكيل المواقــف السياســية والاجتماعيــة.

ولأن للإعــام شــكل جمالــي فريــد وثيــق الصلــة بالمحتــوى فالنــاس تســتمد متعــة كبيــرة مــن اســتخدامها 
لوســائل الإعــام، ويمكــن لمهــارات التربيــة الإعلاميــة أن تزيــد مــن تلــك المتعــة.. إذ يمكــن للمســتخدم أن 
يفهم أن الشــكل والمحتوى مرتبطان ارتباطًا وثيقًا في الوســائط، وأن كل وســيلة لها رموز واتفاقيات وفوائد 
وقيــود فريــدة تؤثــر علــى محتواهــا. يمكنــه أيضًــا ملاحظــة كيــف يقــوم كل وســيط بالإبــاغ عــن نفــس الحــدث 
بطريقــة مختلفــة بســبب قيــود وإكراهــات ليســت بالضــرورة مهنيــة، وهــو مــا يطــرح  قضايــا عديــدة جديــرة 

بالبحــث والتقويــم مــن جانــب الباحثيــن العــرب المتخصصيــن بتكنولوجيــا الاتصــال.


